
من صربيا إلى أستراليا: بلدان تحترق: عصر
يـــق هـــو الأشـــد قتامـــة علـــى الإطلاق، الحر

حتى الآن
, ديسمبر  | كتبه جوليان كريب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــع أنحــاء الكــوكب. عــوالم ــات في جمي ــق في الغاب ي ــوم، يشتعــل مــا بين  آلاف و ألــف حر في أي ي
متنوعــة وبعيــدة مثــل ســيبيريا، أمازونيــا، إندونيســيا، أستراليــا، وكاليفورنيــا، تشتعــل. في الحقيقــة، إن
ظهــور “عصر النــار” هــو أخطــر تحــذير حــتى الآن مــن أن البــشر قــد انتهكــوا الحــدود الــتي لم يكــن مــن
المفترض تجاوزها. لقد حان الوقت ليس فقط للتفكير في ما لا يمكن تصوره، بل للحديث عنه: يجب
التفكير في أن الاقتصاد العالمي، والحضارة، وربما بقاءنا على قيد الحياة كنوع من الكائنات الحية بات

على المحك في الوقت الراهن. لذلك فقد حان الوقت للتصرفّ.

ــة الركــن المســتمر للكــوارث غــير الطبيعيــة (الــتي يُغذّيهــا إنهــا ليســت مجــرد حرائــق، وإنمــا هــي بمثاب
الإنسـان)، علـى غـرار الجفـاف، والفيضانـات، وتلاشي الأنهـار والبحـيرات والأنهـار الجليديـة ناهيـك عـن
التأثيرات الجوية المرتفعة المقدّرة خسائرها بمليارات الدولارات. بعبارة أخرى، إنها موجة من حالات
ــات، والثــدييات، الانقــراض والخســارة الفادحــة لأســماك البحــر والطيــور والشعــاب المرجانيــة، والغاب
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والضفادع، والنحل، والحشرات الأخرى.

إنها بمثابة مسيرة الزحف الصحراوي وتشميع المناطق الميتة في المحيطات، فضلا عن كونها سيلا هائلا
من الانبعاثات الكيميائية البشرية التي تسمم الهواء والماء والغذاء والمنازل والمدن والمزا والأطفال

الذين لم يولدوا بعد، والتي تقتل تسعة ملايين شخص سنويا.

إن الدول التي أنفقت على الأسلحة التي بلغت قيمتها . تريليون دولار من
أجل “الحرب الحقيقية لإنهاء كل الحروب”، مسؤولة عن تدهور المناخ

من المحتمل أن تختفي المنطقة القطبية الشمالية قبل نهاية هذا القرن، كما يهدد ارتفاع منسوب
مياه البحار مسكن  مليون شخص. وينذر تسربّ غاز الميثان من محيطات العالم بالخطر، كما أن
كثر. التندرا والمستنقعات والوقود الأحفوري تهدد بحدوث الانفلات الحراري من  إلى  درجات أو أ
كمـا أن انجـراف مليـارات الأطنـان مـن التربـة مـن الأراضي الـتي تغذّينـا إلى أعمـاق المحيـط، يضـع الأمـن
الغـذائي علـى المحـك وذلـك بـالنظر إلى فشـل النظـم الزراعيـة وسـط منـاخ مضطـرب ومنـاظر طبيعيـة

متدهورة. ويتسبب ارتفاع عدد الأمراض غير المعدية في قتل ثلاثة أشخاص من كل أربعة.

يليــون دولار مــن أجــل “الحــرب إن الــدول الــتي أنفقــت علــى الأســلحة الــتي بلغــت قيمتهــا . تر
الحقيقية لإنهاء كل الحروب”، مسؤولة عن تدهور المناخ. ودون أن تكون مكبّلة بالحقد السياسي أو
الحماقة، فإن أسلحة الدمار الشامل الآلية التي يقودها الذكاء الاصطناعي ستختار من يعيش ومن
يمـوت. وفي خضـم ذلـك، تطـالب حركـة عالميـة مـن المـواطنين مكونـة مـن العلمـاء والشبـاب والشيـوخ
والنساء باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة خطر الانهيار المتزايد. فالتحذيرات العلمية، وثورة الانقراض،

والإضراب عن الطعام في المدارس من أجل المناخ، أصبحت تغمر شوا مدن العالم.

مــن جهتــه، يخطــط البابــا فرنســيس لإضافــة “الخطيئــة البيئيــة ضــد الــبيت المشــترك” إلى التعــاليم
المسيحية للكنيسة الكاثوليكية. وقد حذر محافظ بنك إنجلترا مارك كارني من “الانهيار المالي المفاجئ”
بسـبب تغـير المنـاخ. ويـرى المنتـدى الاقتصـادي العـالمي في تقييمـه السـنوي للمخـاطر الكارثيـة أن الخطـر

متصاعد.

 فضلا عن ذلك، يعتبر البروفيسور جيم بيندل، من جامعة كمبريا بالمملكة المتحدة، من بين الأصوات
الـتي حـذرت مـن أن انهيـار الحضـارة ربمـا يكـون قـد بـدأ، موضحـا أن عـدم قـدرتنا علـى التنبـؤ بسرعـة
وتيرتها أو مسارها أو حجمها لا يعدّ سببا لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. إلى جانب ذلك، تتنبأ مقالته
بعنوان “التكيف العميق: خريطة للتغلب على مأساة المناخ لدينا”، بأنه: “سيحدث انهيار على المدى
القريب في المجتمع مع تداعيات خطيرة على حياة [المواطنين]. إن الكارثة “محتملة”، والانقراض “أمر

ممكن”.

ــة قليلــة مــن الــدول، علــى غــرار فرنســا وكنــدا وبريطانيــا وإيرلنــدا لكــن، لم تُعلــن حــتى الآن ســوى قلّ
والأرجنتين، عن حالة الطوارئ المناخية. ولكن يبقى السؤال المطروح: لماذا تستمر أغلب الحكومات في



التحـرك بـوتيرة بطيئـة للغايـة وغـض الطـرف علـى بقيـة التهديـدات التسـع الهائلـة الأخـرى الـتي تهـدد
الإنسانية.

الأمر الأخطر من ذلك فهو السيطرة المتزايدة لجماعات الضغط المدافعة عن
الوقود الأحفوري على الحكومات ووسائل الإعلام العالمية، ليس في

الديمقراطيات الغربية المتعثرة فحسب، وإنما أيضًا في روسيا والصين والبرازيل
والهند والمملكة العربية السعودية.

نظرا لحدوث ثورة مضادة حاليا على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتم عرقلة النشاط في مجالات
المنـاخ، والخسـارة البيئيـة، والانقـراض، وتسـمم الهـواء والمـاء والغـذاء. هـذه الكـوارث البيئيـة والمناخيـة
سببها “أموال مظلمة” متأتية من قطاع الوقود الأحفوري المذعور من خلال مؤسسات مشبوهة،
تُضخ مئات الملايين من الدولارات في الدعاية العالمية لتشويه سمعة القضايا المناخية والعلوم البيئية،

وإغواء الحكومات وخداع الرأي العام.

أمـا الأمـر الأخطـر مـن ذلـك فهـو السـيطرة المتزايـدة لجماعـات الضغـط المدافعـة عـن الوقـود الأحفـوري
على الحكومات ووسائل الإعلام العالمية، ليس في الديمقراطيات الغربية المتعثرة فحسب، وإنما أيضًا

في روسيا والصين والبرازيل والهند والمملكة العربية السعودية.

يادة ية تعتزم ز في الوقت الحالي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا كشفت فيه أن الشركات الأحفور
انبعاثات الكربون بنسبة  بالمئة لتصل إلى  بالمئة بحلول سنة  بشكل يتجاوز الحدود
كــدت الوكالــة الدوليــة الموضوعــة لضمــان تمتــع الإنســان بمســتقبل آمــن (. درجــة مئويــة). وقــد أ
للطاقــة أنــه علــى الرغــم مــن ازدهــار مصــادر الطاقــة المتجــددة، شهــدت اســتثمارات البنيــة التحتيــة
الأحفورية خلال سنة  انتعاشة بعد ثلاث سنوات من التراجع. في ظاهر الأمر، يبدو أن جماعة

ضغط الوقود الأحفوري غيرت الأمر لصالحها بشكل كبير.

في الواقـع، توجـد ثلاثـة دوافـع فحسـب تهـدد هـذه الحضـارة وتضعهـا علـى المحـك، ألا وهـي الجشـع
والحقـــد والجهـــل. فإمـــا أن تكـــون العائـــدات الماليـــة ضخمـــة للغايـــة لدرجـــة أن المـــديرين التنفيـــذيين
المــدافعين عــن الوقــود الأحفــوري علــى اســتعداد لتعريــض أحفــادهم للخطــر مــن أجلهــا، أو أنهــم غــير
قادرين على إدراك المخاطر الناجمة عنه. ونظرا لكون هؤلاء الأشخاص مختصون في هذا المجال، فإن
الاحتمال الأخير لا يبدو صحيحا، فقد كشفت شركات النفط الكبرى، على غرار شل وإكسون موبيل
في المحكمـة، أنهـا علـى وعـي تـام بتـداعيات مـا تقـوم بـه علـى الكـوكب منـذ حـوالي  سـنة. بتجاهلهـا

لهذه المخاطر، سعت بعد ذلك إلى خداع الإنسانية في الوقت الذي تزيد فيه من إنتاج الكربون.

ينقســم العــالم إلى حــركتين متعــارضتين: “النــاجون” الذيــن يشعــرون بــالقلق، بمــا في ذلــك الشبــاب،
المسـنون، الحكمـاء، المتعلمـون، المطلعـون والبراغمـاتيون؛ وفي المقابـل يوجـد المشككـون الذيـن يـدعمون
النظـام العـالمي الـذي سـيعجّلون بانهيـاره. وتشـير تقـديرات بعـض العلمـاء إلى أن عـدد الضحايـا نتيجـة



تغير المناخ سيكون من  إلى  بالمئة من السكان. ولا يمكن معرفة العدد لأن السلوك البشري،
مثل حرب، لا يمكن التنبؤ به. تبدأ العملية بالمجاعات وأزمات المياه، وكلاهما مستند إلى أدلة، الأمر

الذي يؤدي إلى اندلاع موجات عارمة من اللاجئين وتضاعف الصراعات.

إن عدم القيام بأي شيء أو اتخاذ إجراءات بسيطة للغاية من شأنه أن يؤدي
إلى انهيار البشرية، اقتصاديا، اجتماعيا، وحتى وجوديا

بينمـا يقـع تجاهـل هـذه الحقيقـة، فـإن جـزء الإنسانيـة الملتزم بالبقـاء يسـعى للحصـول علـى تعـويض
كثر من  دعوى قضائية مستمرة ضد شركات قانوني. وتوثق كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أ
الوقود الأحفوري أو الحكومات. لكن مسار القانون بطيء للغاية، ويمكن شراء العدالة. لقد آن الأوان
للحــديث عــن المســكوت عنــه. دون اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوضــع حــد لاســتخدام الوقــود الأحفــوري،
وإعــادة الكــوكب إلى حالــة مــن الصــحة البيئيــة ومعالجــة جميــع التهديــدات العــشر الكــبرى بطريقــة

متكاملة، فإن أسوأ مخاوفنا ستصبح مصيرنا المحتوم. وسيصبح الانهيار حقيقة لا مفر منها.

إن عــدم القيــام بــأي شيء أو اتخــاذ إجــراءات بســيطة للغايــة مــن شأنــه أن يــؤدي إلى انهيــار البشريــة،
اقتصاديــا، اجتماعيــا، وحــتى وجوديــا. لقــد آن الأوان لمناقشــة هــذا، بشكــل علــني وبصراحــة وصــدق.
نملــك خيــارا منطقيــا واحــد فحســب: اختيــار البقــاء علــى قيــد الحيــاة. وهــذا يتطلــب اتخــاذ جميــع
ية، على الرغم من أنها تحدد نهاية النُظم الحالية للطاقة والغذاء والمياه والنقود الإجراءات الضرور
والــدفاع والنقــل والســياسة، واســتبدالها بأنظمــة جديــدة، تكــرسّ جهودهــا عالميــا لضمــان مســتقبل

بشري وكوكب قابل للعيش فيه.

المصدر: الغارديان
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